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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :- رحمه االله – )١(قال الإمام ابن القيم

 فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتلئًـا         :وأما النفاق 
  .منه وهو لا يشعر

فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس بـه،            
  .فيزعم أنه مصلح وهو مفسد

  .أكبر، وأصغر: وهو نوعان
يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهـو أن          : فالأكبر

.. يظهِر للمسلمين إيمانه باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر    
وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بـأن االله              
تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس، يهـديهم بإذنـه،          

  .وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه
د هتك االله سبحانه أستار المنافقين، وكشف أسـرارهم في          وق

القرآن، وجلَّى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر،          
المؤمنين، والكفار،  : وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة       

والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفـار آيـتين، وفي     
رة آية، لكثرم وعموم الابتلاء ـم، وشـدة         المنافقين ثلاث عش  

فإن بلية الإسلام م شديدة جدا، لأم       . فتنتهم على الإسلام وأهله   
منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعـداؤه في الحقيقـة؛           

                                     
 إلى )٣١٣(الجزء الأول من صحيفة رقم » مدارج السالكين«: انظر )1(

  .)٣٢٣(رقم 
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يخرِجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو           
  .غاية الجهل والإفساد
وكم من حِصن له قد     ! عقل للإسلام قد هدموه؟   فلله كم من م   

وكم مـن   ! وكم من علَمٍ له قد طمسوه؟     ! قلعوا أساسه وخربوه؟  
وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصـول       ! لواء له مرفوع قد وضعوه؟    

وكم عموا عيون مـوارده بـآرائهم ليـدفنوها         ! غِراسه ليقلعوها؟ 
  !ويقطعوها؟

 محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من       فلا يزال الإسلام وأهله منهم في     
لَـا  أَ... شبههم سرِيةٌ بعد سرية، ويزعمون أم بذلك مصلحون       

رِيـدونَ  ي].. ١٢: البقرة [إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ     
 ه الْكَـافِرونَ  لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَـرِ         

  ].٨: الصف[
اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم علـى تـرك الاهتـداء بـه             

تقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حِـزبٍ بِمـا لَـديهِم           فَ.. مجتمعون
وحِي بعضهم إِلَى بعـضٍ زخـرف       ي].. ٥٣: المؤمنون [فَرِحونَ

تخـذُوا هـذَا    اولأجل ذلك   ].. ١١٢: نعامالأ [الْقَولِ غُرورا 
  ].٣٠: الفرقان [الْقُرآَنَ مهجورا

درست معالم الإيمان في قلوم فليسوا يعرفوا، ودثرت معاهده        
عندهم فليسوا يعمروا، وأَفَلت كواكبه النيرة من قلوم فليـسوا          

كارهم فليسوا  يحيوا، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأف       
يبصروا، لم يقبلوا هدى االله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به            
رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعـوا           
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نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولايـة الـيقين،           
وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج منهم كَمين          

نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فقابلوها بغير         . بعد كمين 
ما ينبغي لها من القبول والإكرام، وتلقَّوها من بعيد، ولكن بالـدفع           

 –مالكِ من عندنا من عبـور       : في الصدور منها والأعجاز، وقالوا    
 فعلى سبيل الاجتياز، أعدوا لدفعها أصناف العدد        –وإن كان لابد    
ما لنا ولظواهر   : - لما حلَّت بساحتهم     –نين، وقالوا   وضروب القوا 

حسبنا ما وجـدنا    : وعوامهم قالوا . لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين     
عليه خلَفنا من المتأخرين، فإم أعلم ا من السلف الماضين وأقـوم      

وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسـلامة      . بطرائق الحجج والبراهين  
لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هِممهم إلى       الصدور ولم يتفرغوا    

أعلـم وأحكـم،   : فطريقة المتـأخرين .. فعل المأمور وترك المحظور 
  .أجهل، ولكنها أسلم: وطريقة السلف الماضين

أنزلوا نصوص السنة والقرآن مترلة الخليفة في هذا الزمان، اسمه          
افذ لغـيره،   على السكَّة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، والحكم الن        

  .فحكمه غير مقبول ولا مسموع
لبسوا ثياب أهل الإيمان، على قلوب أهل الزيـغ والخـسران،           
والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى         

  .الكفار
: فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوم قلوب المحاربين، ويقولـون       

َمِ آوبِالْيا بِاللَّهِ ونممِنِينؤبِم ما همالْآَخِرِ و] ٨: البقرة.[  
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، )١(رأس مالهم الخديعةُ والمكر، وبضاعتهم الكـذب والخَتـر        
أن الفريقين عنهم راضون، وهـم بينـهم        : وعندهم العقل المعيشي  

خادِعونَ اللَّه والَّذِين آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم ومـا          يآمنون  
شونَيرع] ٩: البقرة.[  

قد َكَت أمراض الشبهات والشهوات قلـوم فأهلكتـها،         
ففسادهم ... وغلبت القصود السيئة على إرادام ونيام فأفسدا      

 ـ: قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون        ي قُلُـوبِهِم   فِ
 م بِما كَـانوا يكْـذِبونَ     مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِي      

  ].١٠: البقرة[
من علَقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق، ومن          
تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق، ومن دخلت شبهات           
تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التـصديق، ففـسادهم في            

إِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا     و: الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون     
أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن     * فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ       

  ].١٢، ١١: البقرة [لَا يشعرونَ
    المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظـواهر، مبخـوس

 كحمـار يحمـل     حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم      
وبضاعة تاجر الـوحي لـديهم      .. فهمه في حمل المنقول   .. أسفارا
وما هو عندهم بمقبول؛ وأهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم        .. كاسدة

إِذَا قِيلَ لَهم آَمِنوا كَما آَمن      و.. في خلوام ومجالسهم م يتطيرون    
                                     

  .)٤٨٩(القاموس المحيط ص . الغدر والخديعة: الختر )1(
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     فَهالس نا آَمكَم مِنؤقَالُوا أَن اسلَـا        الن لَكِناءُ وفَهالس مه مهاءُ أَلَا إِن
  ].١٣: البقرة [يعلَمونَ

وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى        : لكل منهم وجهان  
أحدهما يقبله بظاهره المسلمون،    : وله لسانان .. إخوانه من الملحدين  

 آَمنوا قَـالُوا  إِذَا لَقُوا الَّذِين  و.. والآخر يترجم به عن سره المكنون     
 آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ          

  ].١٤: البقرة[
قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واسـتحقارا،         
وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الـذي لا        

فع الاستكثار منه إلا أثرا واستكبارا، فتراهم أبـدا بالمتمـسكين           ين
للَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم ا.. بصريح الوحي يستهزئون

  ].١٥: البقرة [يعمهونَ
خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمـات، فركبـوا           

     ه والشكوك تجريبم في موج الخيـالات، فلعبـت       مراكب الش
ولَئِك الَّذِين  أُ.. بسفنهم الريح العاصف، فألقتها بين سفن الهالكين      

     ـدِينتهوا ما كَـانمو مهتارتِج تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش 
  ].١٦: البقرة[

أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضـوئها مواقـع الهـدى            
ل، ثم طُفئ ذلك النور، وبقيت لهم نارا تأجج ذات لهـب            والضلا

.. واشتعال، فهم بتلك النار معذَّبون، وفي تلك الظلمات يعمهـون         
م            اللَّـه بذَه لَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُه

اتٍ لَا يفِي ظُلُم مكَهرتو ورِهِمونَبِنصِرب] ١٧: البقرة.[  
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أسماع قلوم قد أثقلها الوقر، فهي لا تسمع منادي الإيمـان،           
وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى، فهي لا تبصر حقائق القرآن،          

م بكْم عمي   ص.. وألسنتهم ا خرس عن الحق، فهم به لا ينطقون        
  ].١٨: البقرة [فَهم لَا يرجِعونَ
هم صيب الوحي، وفيه حياة القلوب والأرواح، فلم        صاب علي 

يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظِّفت عليهم          
فجعلوا أصابعهم في آذام، واستغشوا ثيام،      .. في المساء والصباح  

وجدوا في الهرب، والطلب في آثارهم والصياح، فنودي عليهم على          
وضـرب لهـم    .. شفت حالهم للمستبصرين  وكُ.. رؤوس الأشهاد 

و أَ: المناظرين والمقلدين؛ فقيل  : مثلان بحسب حال الطائفتين منهم    
كَصيبٍ مِن السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم فِـي           

   لْكَـافِرِين آَذَانِهِم مِن الصواعِقِ حذَر الْمـوتِ واللَّـه محِـيطٌ بِا          
  ].١٩: البقرة[

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بـروق           
أنواره وضياء معانيه، وعجزت أسماعهم عن تلقي رعـود وعـوده           
وأوامره ونواهيه، فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه، لا ينتفـع      

هم مـشوا   لَّما أَضاءَ لَ  كُ: بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير     
           ارِهِمصأَبو عِهِممبِس بلَذَه اءَ اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمفِيهِ و

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه] ٢٠: البقرة.[  
لهم علامات يعرفون ا مبينة في القرآن والسنة، باديـة لمـن            

وهو أقبح  ..  الرياء – واالله   – قام م    تدبرها من أهل بصائر الإيمان،    
وقعد م الكسل عما أُمروا به مـن أوامـر          .. مقام قامه الإنسان  
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إِذَا قَاموا إِلَـى    و.. فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً    .. الرحمن
 الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّـا قَلِيلًـا            

  ].١٤٢: ساءالن[
 بين الغنمين، تعِير إلى هذه مـرة وإلى     )١(أحدهم كالشاة العائِرةِ  

هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين، فهم واقفون بين الجمعـين،           
ذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَـاءِ       م.. ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلاً    
  ].١٤٣: النساء [ه فَلَن تجِد لَه سبِيلًاولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّ

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من االله         
ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك باالله جهد أيمـام، وإن           : قالوا

ألم تعلموا أن   : كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا       
  ، وأن النسب بيننا قريب؟عقد الإخاء بيننا محكم

فيا من يريد معرفتهم، خذ صفام من كلام رب العالمين فـلا            
لَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ         ا: تحتاج بعده دليلاً  

           ـسن قَالُوا أَلَم صِيبن إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينو كُمعم كُنن وِذْ قَالُوا أَلَمحت
      لَـنـةِ وامالْقِي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُملَيع

  ].١٤١: النساء [يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا
يعجب السامع قولُ أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهِد االله على ما          

قلبه من كذبه ومينِه؛ فتراه عند الحق نائما، وفي الباطـل علـى        فيه  
                                     

أي تردد :  تعير–ة لا تدري، أيهما تتبع المترددة الحاضر: العائرة )1(
  .وتذهب
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعي إلى هذه مرة (: وفي الحديث

  .)٢٧٨٤(رواه مسلم . )وإلى هذه مرة
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مِن الناسِ مـن    و: الأقدام، فخذ وصفهم من قول القدوس السلام      
          أَلَـد وها فِي قَلْبِهِ ولَى مع اللَّه هِدشيا ويناةِ الديفِي الْح لُهقَو كجِبعي

  ].٢٠٤: البقرة [الْخِصامِ
امرهم التي يأمرون ا أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد،         أو

وأحدهم تلقاه بين   .. ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد      
إِذَا و.. جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتـهاد        

        النثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سولَـا    ت اللَّهلَ وس
ادالْفَس حِبي] ٢٠٥: البقرة.[  

فهم جنس بعضه يشبه بعضا، يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلـوه،           
وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلون بالمال في سـبيل االله    
ومرضاته أن ينفقوه، كم ذكَّرهم بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟          

: ؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها المؤمنون    وكم كشف حالهم لعباده الم    
نَ         اـوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعب مِن مهضعب افِقَاتنالْمافِقُونَ ونلْم

         ـمه افِقِيننإِنَّ الْم مهسِيفَن وا اللَّهسن مهدِيونَ أَيقْبِضيوفِ ورعنِ الْمع
  ].٦٧: بةالتو [الْفَاسِقُونَ

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدم عنـه نـافرين، وإن           
 رأيتهم عنه معرضين،    دعوم إلى حكم كتاب االله وسنة رسوله        

فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا، ورأيتـها           
إِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى مـا       و.. معرضة عن الوحي إعراضا شديدا    

ا          أَنودـدص ـكنونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهز 
  ].٦١: النساء[

! فكيف لهم بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديام؟         
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! وأنى لهم التخلص من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بإيمام؟         
.. لوا بالرحيق المختوم حريقًـا    وقد استبد ! فما أخسر تجارم البائرة   

َلِفُـونَ           فحي اءُوكج ثُم دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهتابإِذَا أَص فكَي
  ].٦٢: النساء [بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا

.. نشب زقُّوم الشبه والشوك في حلوقهم، فيجدون له مـسيغا         
ُقُـلْ            أو معِظْهو مهنع رِضفَأَع ا فِي قُلُوبِهِمم اللَّه لَمعي الَّذِين ولَئِك

  ].٦٣: النساء [لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا
وما أكـذب دعـواهم     ! تبا لهم، ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان      

لقـد  .. شأنللتحقيق والعرفان، فالقوم في شأن وأتباع الرسول في         
أقسم االله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما، يعـرف   

.. مضمونه أولو البصائر، فقلوم منه على حذر إجلالاً له وتعظيما         
لَا فَ.. فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيما        

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي         وربك لَا يؤمِنونَ حتى     
  ].٦٥: النساء [أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه، لعلمـه أن            
قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه، فيتبرأ بيمينه مـن سـوء الظـن              

وكذلك أهل الريبة يكذبون، ويحلفون ليحسب      ..  لديه وكشف ما 
تخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ      ا.. السامع أم صادقون قد   

  ].٢: المنافقون [اللَّهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ
تبا لهم ابرزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلمـا رأوا طـول             

ريق وبعد الشقة نكصوا على أعقام ورجعوا، وظنـوا أـم           الط
فما متعوا به ولا بتلك     . يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم      



 

  -١٤-

الهجعة انتفعوا، فما هو إلا أن صاح م الصائح فقاموا عن موائـد             
أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا، فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقـد           

لِك بِأَنهم  ذَ: ا، دعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا      عرفوا ثم أنكرو  
  ].٣: المنافقون [آَمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ

أحسن الناس إجساما، وأخلبهم لسانا، وألطفهم بيانا، وأخبثهم        
ة التي لا ثمر لها، قـد       قلوبا، وأضعفهم جنانا، فهم كالخُشب المُسند     

قُلعت من مغارسها فتساندت إلى حـائط يقيمهـا لـئلا يطأهـا             
إِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُـوا تـسمع         و.. السالكون

          ودالْع مه هِملَيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو
  ].٤: المنافقون [فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

، فالـصبح  )١(يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرقِ الموتى   
عند طلوع الشمس، والعصر عند الغروب، وينقروا نقْر الغراب،         
إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتـون فيهـا التفـاف      

يقن أنه مطرود مطلوب، ولا يشهدون الجماعة، بل إن       الثعلب، إذ يت  
صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد           

هذه . غدر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان         
معاملتهم للخلق، وتلك معاملتهم للخالق، فخذ وصفهم مـن أول          

فلا ينبئك عن   ]. ١: لطارقا [السماءِ والطَّارِقِ والمطففين وآخر   
ا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ       ي.. أوصافهم مثل خبير  

صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَيع] ٧٣: التوبة.[  
                                     

  .أراد به آخر النهار: شرق الموتى )1(
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وهم الأذلون، ومـا    ! وهم الأقلون، وما أجبرهم   ! فما أكثرهم 
إذ هـم بعظمتـه     ! عالمون، وما أضـرهم بـاالله     وهم المت ! أجهلهم
يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهم لَمِنكُم وما هم مِنكُم ولَكِنهم قَوم          و.. جاهلون
  ].٥٦: التوبة [يفْرقُونَ

إن أصاب أهلَ الكتاب والسنة عافيةٌ ونصر وظهـور سـاءهم        
ان يمحص به ذنوم، ذلك وغمهم، وإن أصام ابتلاء من االله وامتح    
وهذا يحقق إرثهـم    . ويكفر به عنهم سيئام أفرحهم ذلك وسرهم      

وإرث من عداهم، ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثهم          
نْ تصِبك حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبك مصِيبةٌ يقُولُوا قَد         إِ.. المنافقون

    يلُ وقَب ا مِننرا أَمذْنونَ    أَخفَرِح مها ولَّووت *  با كَتا إِلَّا منصِيبي قُلْ لَن
   اللَّــه لَنــا هــو مولَانــا وعلَــى اللَّــهِ فَلْيتوكَّــلِ الْمؤمِنــونَ

  ].٥١، ٥٠: التوبة[
وقال تعالى في شأن السلَفين المختلفين، والحق لا يندفع بمكابرة          

تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تـصِبكُم      نْ  إِ.. أهل الزيع والتخليط  
            ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضقُوا لَا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس

  ].١٢٠: آل عمران [بِما يعملُونَ محِيطٌ
 كره االله طاعتهم لخبث قلوم وفساد نيام؛ فثـبطهم عنـها          
وأقعدهم، وأبغض قُرم منه وجواره، لميلهم إلى أعدائه، فطـردهم          
عنه وأبعدهم، وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم، وأشقاهم ومـا          
أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدلٍ لا مطمع لهم في الفلاح بعـده            

لَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا    و: إلا أن يكونوا من التائبين، فقال تعالى      
 ع لَه         الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنةً ود 
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  ].٤٦: التوبة[
ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطـردهم عـن بابـه            
وإبعادهم، وإن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال وهو أحكم          

زادوكُم إِلَّا خبالًا ولَأَوضعوا خِلَالَكُم     و خرجوا فِيكُم ما     لَ: الحاكمين
       بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغبي] التوبة :

٤٧.[  
ثقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعياهم حملها فألقوها عـن         

ا فأهملوهـا،   أكتافهم ووضعوها، وتفلَّتت منهم السنن أن يحفظوه      
وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوهـا          
ا ودفعوها، ولقد هتك االله أستارهم وكشف أسرارهم وضـرب          
لعباده أمثالهم، واعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم،          

: فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر وبينها لهم فقـال          
َبِأَذ لِكمالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهن] ٩: محمد.[  

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته           
وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحـصل مـن           

؛ فأعقبهم ذلك أن أفسد     )١(الكلام الباطل واستبدل منها بالفصوص    
لِك بِأَنهم قَالُوا لِلَّذِين كَرِهوا ما نزلَ       ذ ..َم وإسرارهم عليهم إعلا 

          مهارـرإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس إِذَا   * اللَّه ـففَكَي
      مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوت * مهبِأَن ا   ذَلِكوا معبات 
مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخأَس] ٢٨-٢٦: محمد.[  

                                     
  .لابن عربي الضال زعيم مذهب الاتحادية» الفصوص«هو كتاب  )1(
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أسروا سرائر النفاق فأظهرها االله على صفحات الوجوه منهم،         
وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون ا على أهـل           

هم وأظهـروا إيمـام     البصائر والإيمان، وظنوا أم إذ كتموا كفر      
راجون على الصيارف والنقاد، كيف؟ والناقد البصير قد كـشفها          

م حسِب الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَنْ لَـن يخـرِج اللَّـه          أَ... لكم
  مهانغـ      * أَض  ي ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم فِ

الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَولَح] ٣٠، ٢٩: محمد.[  
 – جـل جلالـه      –فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق، وتجلى االله        

.. للعباد وقد كُشف عن ساق؟ ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون         
نَ إِلَى       خوعدوا يكَان قَدذِلَّةٌ و مقُههرت مهارصةً أَباشِع   مهودِ وجالس 

  ].٤٣: القلم [سالِمونَ
أم كيف م إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة            
وأحد من الحسام، وهو دحض مزلَّة، مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور            
يبصر به مواطئ الأقدام، فقُسمت بين الناس الأنوار، وهم على قدر           

عطُوا نورا ظاهرا مع أهل الإسـلام،   تفاوم في المرور والذهاب، وأُ    
كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالـصلاة والزكـاة والحـج             

فلما توسطوا الجسر عصفَت على أنوارهم أهوية النفاق،        .. والصيام
فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح، فوقفوا حيـارى لا يـستطيعون           

له باب، ولكن قـد     المرور، فضرِب بينهم وبين أهل الإيمان بسور        
 فيـه  – الذي يلي المـؤمنين   –حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه       

الرحمة، وما يليهم من قِبلهم العذاب والنقمة، ينادون من تقـدمهم           
من وفد الإيمان، ومشاعلُ الركب تلوح على بعد كالنجوم، تبـدو           
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].. ١٣: ديـد الح [نظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم   ا.. لناظر الإنسان 
لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد طُفئت أنوارنا، ولا جـواز            

 يلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نـورا     قِاليوم إلا بمصباح من النور      
حيث قُسِمت الأنوار، فهيهات الوقوف لأحـد في        ] ١٣: الحديد[

يـوم  كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي ال        ! المضمار
أحد على أحدٍ في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيـق؟             
فذكَّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار كما يذكِّر          

 لَم نكُن معكُـم أَ: الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار 
نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقـرأ        ] ١٤: الحديد[

فما !! تصدق كما تتصدقون، ونحج كما تحجون؟     كما تقرؤون، ون  
 ـالذي فَرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بـالمرور؟            الُوا بلَـى  قَ

ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كـل        ] ١٤: الحديد[
لَكِنكُم فَتنتم أَنفُـسكُم وتربـصتم      و.. ملحد، وكل ظلوم كفور   

 غَرو متبتارو           ورـربِاللَّهِ الْغ كُمغَراللَّهِ و راءَ أَمى جتح انِيالْأَم كُمت *
        هِـي ـارالن اكُمأْووا مكَفَر الَّذِين لَا مِنةٌ ويفِد كُمذُ مِنخؤلَا ي موفَالْي

صِيرالْم بِئْسو لَاكُموم] ١٥، ١٤: الحديد.[  
 أكثـر مـن     – واالله   –لقوم، فـالمتروك    لا تستطِل أوصاف ا   

كاد القرآن أن يكون كله في شأم، لكثرم على ظهـر           . المذكور
فلا خلت بقاع الأرض منـهم لـئلا        . الأرض وفي أجواف القبور   

يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل ـم أسـباب المعـايش           
  .وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات

يـا  : فقال. للهم أَهلِك المنافقين  ا:  رجلاً يقول  سمع حذيفة   
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لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم مـن قلـة          .. ابن أخي 
  .»السالك

تاالله لقد قَطَّع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهـم           
ساءت ظنوم بنفوسهم حتى خشوا     .. بدقِّه وجله وتفاصيله وجمله   
  .أن يكونوا من جملة المنافقين

! يـا حذيفـة  «: طاب لحذيفة رضي االله عنهماقال عمر بن الخ 
لا، ولا  : قـال ..  منهم؟ نشدتك باالله، هل سماني لك رسول االله        

  .»أزكِّي بعدك أحدا
 ركت ثلاثين من أصحاب محمـد       أد«: وقال ابن أبي مليكة   

إن إيمانه كإيمان : كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول     
  .اريذكره البخ. جبريل وميكائيل

ما أَمِنه إلا منافق، ولا خافـه إلا        «: وذُكر عن الحسن البصري   
: ولقد ذكر عن بعض أصحابه أنه كان يقـول في دعائـه           » مؤمن
ومـا خـشوع    : قيـل .. اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق      «

  .»أن يرى البدنُ خاشعا والقلب ليس بخاشع: قال.. النفاق؟
 ويقينا، وخوفهم من النفـاق      تاالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا     

شديد، وهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمـام           
  .حناجرهم، وهم يدعون أن إيمام كإيمان جبريل وميكائيل

ساقية الكذب، وساقية الرياء،    : زرع النفاق ينبت على ساقيتين    
عين ضعف البصيرة، وعين ضعف العزيمـة،       : ومخرجهما من عينين  

استحكم نبات النفاق وبنيانه، ولكنه   : فإذا تمت هذه الأركان الأربع    
فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم  . بمدارج السيول على شفا جرفٍ هارٍ     
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تبلى السرائر، وكُشف المستور، وبعثر ما في القبور، وحصل ما في           
الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصـله الـتي            

حسبه الظَّمآَنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم       ي.. كانت كالسراب حصلها  
 يجِده شيئًا ووجد اللَّه عِنده فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِـسابِ          

  ].٣٩: النور[
قلوم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة        

 سمعوا الحق كانت قلوم، عـن سماعـه         في فِجاجهم فاشية، وإذا   
قاسية، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلـوم          

  .وكانت آذام واعية
فاحذرها أيها الرجل قبـل أن      .  أمارات النفاق  – واالله   –فهذه  

  .تترل بك القاضية
إذا عاهدوا لم يفوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينـصفوا،    

 الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى         وإن دعوا إلى  
الرسول صدفُوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليهـا          
وانصرفوا، فَذَرهم وما اختاروا لأنفسهم مـن الهـوان والخـزي           
والخسران؛ فلا تثق بعهودهم، ولا تطمئن إلى وعودهم، فإم فيها           

مِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آَتانا      و..  مخالفون كاذبون، وهم لما سواها   
       الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنفَض لِهِ     * مِنفَـض مِن ماها آَتفَلَم

مِ فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يـو    * بخِلُوا بِهِ وتولَّوا وهم معرِضونَ      
   يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّـه مـا وعـدوه وبِمـا كَـانوا يكْـذِبونَ              

  ].٧٧-٧٥: التوبة[
  


